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مهدي النجار

الحقـيقـــة، نـــادراً مــــا يقـــرأ الـنـــاس تـــأريـخهـم
الفـعلي، تـاريـخ احتجـاجــاتهم وثــوراتهم ضـد
شــــروط حـيـــــاتهـم الـــصعـبــــة وواقـعهـم المــــروعّ
واحلامهم المقهـورة، واذا ما قـرأوه فسـيقرؤونه
مهمـوماً ومشـوهاً من قبل مـزورين مهرة، لقد
وصـفـــت حـــتـــــــــى الـــيـــــــــوم هـــــــــذه الحـــــــــركـــــــــات
الاحتجـاجيـة كـونهـا حـركـات مـروق وتجـديف
وزنـدقـة وهـي منــاسبـة لـكي يـطـعنهـا الخـصم
)الـــسلــطــــة( في قلـبهـــا، فـــالـتـــاريـخ الاسلامـي
الـرسمي المحـتل من قبـل الرسـميين هـو الذي
يفــرض بقــوة الـسلـطــة ولا يحـتفـظ عــادة الا
بـــــروايـــــة الخـــط المــنــتـــصــــــر والمهــيــمــن الـــــذي
يـضطـهد الـناس بـإسم الـشريـعة ونـيابـة عنـها
في حــين تحــــــذف او تــــــزور وتـــطــمــــــس بقــيــــــة
الـروايـات، وفي احـسن الاحـوال تـوضع في ريبـة
قــاسيـة وتـطــرد من سفــر التــاريخ بـإعـتبـارهـا
روايــــات تحـكـي عـن حــــركــــات تــطــــاولــت علــــى

حــــــــــــــــركــــــــــــــــة الــقــــــــــــــــرامـــــــــطــــــــــــــــة
الحـــــــــركـــــــــات المـــــطـــــــــرودة مـــن الـــتـــــــــاريـخ 

ادوارد سعــيــــــد وتحــيــــــة كــــــاريــــــوكــــــا
البوب آرتس وبولطقيا الجسد في الدراسات ما بعد الكولنيالية

كــانـت نبـيهــة لـطفـي مخــرجــة الأفلام
التسجـيلية المعروفـة، هي التي جمعت
إدوارد سعيد والـراقصة المـصرية نـبوية
محمـد كـريم المعـروفـة بتحيـة كـاريـوكـا
في شـقتهـا بـالـدقـي، وهي الـشقـة الـتي
شهــــــدت الفـــصل الأخــيـــــر مــن حــيـــــاة
الــــراقــصــــة المــصــــريــــة ومـن أحــــداثهــــا
الـصـــاخبــة المـتقـلبــة، كـــان ذلك أواخــر
الـثمــانيـنيــات عنـدمــا زار إدوارد سعيـد
القــاهــرة  بــدعـــوة من فــريـــال جبــوري
غــزول لإلقــاء محــاضــرة في الجــامعــة
الأميركيـة، فانطلق من فنـدق هيلتون
الـذي كان يقطن فيه مع نبيهة لطفي
إلى مـركز الثقـافة السـينمائيـة الكائن
وســط الــبلــــد لجــمع مــــواد تــــوثــيقـيــــة
وإرشيـفيــة عـنهــا، ثـم ذهب إلــى مــركــز
جـــمـــــــال الـلـــيـــثـــي لـــــشـــــــراء أفـلامـهـــــــا
الـسينمائـية وعروض رقصـاتها، ليكون
أكثـر إلمـامــا بحيـاتهـا ومـشـروعهــا، ولم
يـكن سـبب هـــذا اللقــاء في واقع الأمــر
هـو استعـادة شبـابه المبكـر أو تذكـر أيام
القاهرة الكولنيالية التي قطنها فيما
مـضــى، إنمــا كـــان يبـغي تـصــويـــر فيـلم
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الكـرمــاني في تفـسيـر الـوجـود اعـتمــد نظـريـة
)الابداع( التي تـؤكد علـى ان وجود المـوجودات
يـتـم عـن طــــريق الابــــداع وهــــذه تخـتـلف عـن
نظرية )الفيض( التي قـالت بها الافلاطونية
واخـذ بها الفـارابي، فهـذه النظـرية الابـداعية
الجـديـدة تـدعـم الفكـر الايمـانـي التــوحيـدي
وتـــصــب فـــيه، ولــم نجــــــد في مجـــمل دراســـــات
)اخـوان الصفا( وهم الـبناة والمؤسـسون للفكر
الاسماعيلي )جامعـة الجامعة، تحقيق عارف
ثـــــــــامـــــــــر( اي خـــــــــروج عـــن المـــنـحـــــــــى الالـهـــي
الاسـلامي، فـبحق هــذه المــدرســة هـي الاشعــاع
العقـلاني للـعصــر الاسلامي الـوسـيط، الا ان
كل ذلـك لا يــــســتــبعـــــد وصـــــول الاجــتهـــــادات
الــــشخــصــيـــــة في الفـكـــــر الاســمـــــاعــيلــي الـــــى
لحــظــــات القـلق الايمــــانـي كـمــــا وصـفهــــا ابـن

الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي.
* لـلــمـــــــزيـــــــد مــن الاضـــــــاءة حـــــــول حـــــــركـــــــة
القـــرامـطـــة، يـنـظـــر في المـصـــادر المـتخـصـصـــة
اصـول الاسمـاعيليـة، برنـارد لويـس/ قرامـطة
العـــراق. محـمــد  عـبـــد الفـتـــاح علـيــان/ ثــورة
القــرامطـة. عـارف تـامـر/ دراســات في العصـور
العـبــاسـيــة المـتــأخــرة. عـبـــد العــزيــز الــدوري/
تـاريخ اخبـار القـرامطـة. تحقـيق سهيـر زكـار/

طائفة الاسماعيلية. محمد كامل حسين.

الاساسية، هذه الخصـوصية تمايزت في تأويل
الـدين وتطـويعه اجتـماعـياً وفـلسفـياً وكـذلك
اسـتفـــاد الـــوعـي الــطـــوبــــاوي القـــرمــطـي مـن
الـديـن، كمــا تفعل الـسـلطـة، كـتبـريـر لحــركته
الـسيـاسيـة والعـنف المضـاد الذي مـارسته، من
هـذا نـرى ، ان كل واحـد )الـسـلطـة والحـركـات
المضـادة( يكفـر الآخـر ويـتهم تـاريخه بــالعنف
وينسـى نفسه، ويمكـن ملاحظة تمـايز آخر في
الـــــــوعـــي القـــــــرمـــطـــي بجـــــــانــب ارهـــــــاصــــــــاته
الاجـتـمــــاعـيـــــة والعـقلانـيــــة هــــو الاســتفــــادة
والـتـلاقح الــثقــــافي مع كـل الافكـــار الـــديـنـيـــة
الـسـائـدة والعقـائـد القـديمـة المثـاليـة والمـاديـة
والهـرطقيـة خاصـة اليـونانـية والفـارسيـة ولم
نجـــد اي سـنـــد وثــــائقـي اكـيـــد يـبـــرهــن علـــى
انفــصـــــال هـــــذا الـــــوعــي عــن مجــمل الـــــوعــي
الاسلامـي الـلهـم الا في المــــدونــــات الــــرسـمـيــــة
الــتــي تـلحـــــد الحـــــركـــــة وتــكفـــــرهـــــا مـــن اجل
تجـيـيــش الـنــاس ضــدهــا عـن طـــريق مــواطـئ
الضعف الـتي تكـمن فيهـا العـواطف والغـرائـز
والعـصبيات، فـفي خلاصة لآراء الاسمـاعيلية
عن مـســألــة التــوحيــد نجــدهــا واضحــة عنــد
حـمـيـــد الـــديـن احـمــــد الكـــرمـــانـي )مـــذاهـب
الاسلامـيـين، ح2، عـبـــد الـــرحـمـن بـــدوي( مـــا
نجــــده هــــو آلـيــــة عـقلـيــــة جــــديــــدة ابـتــــدعهــــا

العقلانـي والتــوازن الاجـتمــاعي آخــذة بنـظــر
الاعـتبــار تمحـورهـا حـول الـشعـارات الـديـنيـة
المــــــركــــــزيــــــة )ونــــــريــــــد ان نمـــن علــــــى الــــــذيــن
اسـتــضـعفــــوا في الارض ونجعـلهـم الـــوارثـين(،
هـؤلاء )المستـضعفون( هـم الذين ركـنت اليهم
الحركـة لتجعلهـم الوارثين لـلسلطـة الارضية
ونلاحـظ بــوضـــوح انهـــا الغـت في تــشكـيلاتهــا
الـتنـظيـميـة الـتمـايــزات القبــائليـة والعــرقيـة
بـشكل حــاسم وقـد قــام التـشكـيل علـى اسـاس
نخبـوي ديني يـتسيـد هرمـه الائمة المـستورون
او المــــــســـتـــــــودعـــــــون واغـلـــبـهـــم مـــن المـــثـقـفـــين
والـــــســـيـــــــاســـيـــين المـــتـــنـــــــوريـــن ذوي الاصـــــــول
الاجـتمــاعيـة الـفقيـرة والـشـغيلـة )ابــو سعيـد
الجـنــابـي، دقــاقــاً، اي يـبـيع الــدقـيق مــؤســس
الحركة في البحـرين، عبدال ابو حاتم الرازي،
احمـــد بن الـكيــال، حـميــد الــديـن الكــرمـــائي
هــــــؤلاء بعــــض القــيــــــادات اشـــتهــــــروا بـــــسعــــــة
معارفهم ونزوعهم التنويري( ونستطيع البت
بـأن فكـر الحـركـة القـرمـطيـة، كمـا اسلفنـا هـو
نفــسه فكــر الاسمـاعـيليـة وبـصفـة عـامـة فـإن
هـذا الفكـر لـم ينـسلـخ عن فكـره الام، الـدعـوة
الاسلاميـة، ولم يحـدث اية قـطيعـة معه، رغم
خـــصــــــوصــيــتـه في مجـــمل الــبــنــــــاء الــــــديــنــي
الاسلامي المستند على فـكرة التوحيد الالهي

في الفتـرة نفـسهـا الـتي كــانت الـبصـرة تـشهـد
فـيهــا تمــردات الــزنج العــارمــة بــدأت الـشــرارة
القــرمـطـيــة تـظهـــر )800 - 1050(م في انحــاء
متعددة مـن الامبراطـورية العـباسيـة متلبـسة
سمات مموهة وتوجهـات فكرية مستقرة وغير
واضحة ففي ،حق اطـلق عليها حركـة باطنية
او حـركـة سـريــة الا ان اغلب المــواد التــاريخيـة
تــؤكــد لـنــا انـتـمــاء الحــركـــة القــرمـطـيــة الــى
الــطـــــائفــــة الاسـمــــاعــيلـيــــة )المـبــــاركـيــــة هـي
الاسمـاعيلـية الاولـى نسبـة الى المـبارك مـولى
اسمـاعيـل ابن جعفــر الصــادق( بصـورة عـامـة
وفكـــرهـــا بـصـــورة خـــاصـــة ولا نمـيل الـــى هـــذا
الفــصل بـين الحـــركـــة مـن جهـــة وفكـــرهـــا مـن
جهــة ثـــانيـــة ورغم عــدم هـمنــا في جـمع المــادة
الـتـــاريخـيـــة لـتـصـــاعـــد الحـــركـــة القـــرمـطـيـــة
)يـنـظـــر الـنـــويـــري، نهـــايـــة الارب ح23( الا انه
يمكـن تلمـس سمـاتهـا كـونهـا الـتبلـور الـواقعي
الــسـيــاسـي او الـتحــرك الجـمــاهـيـــري للـفكــر
الاسمـاعيلي، اسـتهدف هـذا التحـرك اسقاط
الـــسلــطــــة القـــائـمـــة واحـلال محـلهــــا سلــطـــة
)عــــادلــــة( لـم تـتــــوضح نــــوعـيــتهــــا في مجــمل
بــرنـــامج القــرامـطــة كـــذلك تـبلــورت الحــركــة
كـنـمـــوذج فـــريـــد يـــشهــــده العــصــــر الاسلامـي
الــوسيـط من حـيث انـعطـافهـا نحــو التفـكيـر

سلـطــة المقــدس ويمكـن القــول ان زمـن اقفــال
الـتـــاريخ الـــرسـمـي تعـــود الـــى لحـظـــة الــشـيخ
الطبـري )عام 923م( فقـد كان تـاريخه بمثـابة
التـــأسيـس الاولـي لتــأريخ الملــوك، اي للخـط
الـرسمي الذي شـاع وهيمن فـيما بعـد بصفته
الخـط الوحـيد الـصحيح، ومـا عداه فهـرطقة

وضلال.
ان حـركـة القــرامطـة )القــرامطـة: نـسبـة الـى
حـمـــدان بـن الاشعــث الملقـب بقـــرمـط، عـــامل

زراعي ومؤسس الحركة في سواد الكوفة(.
مــن اكــثــــــر الحــــــركــــــات المـــضــــــادة في الــتــــــاريخ
الاسلامــي الــتــي حـــصل حـــــولهـــــا الالــتــبـــــاس
والاخــــتـلاف، وحـلــــت عـلــــيـهــــــــــــا الـلـعــــنــــــــــــات
والـطعـونــات، ونحـن هنـا لــسنـا بمــوضع دفـاع
عـن الحـــركـــة او تـــوصــيفهـــا بــــوصف سلـبـي او
ايجــــابـي انمــــا نهــــدف العـبــــور الــــى مـنــطقــــة
الممنـوع الـتفكيـر بهـا التـي يحتلهـا الظـافـرون
والمـنتصـرون وفي ظلـهم او ظل سيـوفهـم يكتب
التــاريخ نحــاول اشكلــة التــاريخ نفـسه ووضع
وقائعه واحـداثه تحت التسـاؤلات والمساءلات،
نحـاول اثـارة الحــوار والاسئلـة حـول المـسكـوت
عــنه وكـمــــا جــــرى مـن فــظـــــائع واهــــوال لـكـي
نتـوصل الـى نــوع من الحقــائق التــاريخيـة في

ما وراء الرسمي والمؤدلج.

منـزله، ركـبت الـقطـار قـاصـدة القـاهـرة
وهي في الخــامـســة عـشــرة مـن عمــرهــا،
بعـد أن تطـوع بعض الـركاب بـدفع ثمن
تذكرتها، والتحقت بسعاد محسن التي
كـانت تــزورهم في الإسمـاعـيليـة لإحيـاء
الحفلات، و قـد عملت عنـدها في صـالة
"بيجوبـالاس" بمرتب شهـري بلغ ثلاثة
جـنيهـات في فـرقـة كـومبـارس، ثـم ذهبت
مبــاشــرة إلــى واكـيم الــذي قــدمهــا إلــى
بــديعـة مـصــابنـي ملكـة الـليل والمـسـارح
آنـــــذاك." و قـــــد اخـتـــــارت لهـــــا بـــــديعـــــة
مـصابـني اسمهـا الفني تحـية، أمـا لقب
كـاريـوكـا فجـاء بعـد سـنتـين من الـعمل،
عنــدمــا شــاهـــدت فيـلمــاً قــدمـت خلاله
رقصـة جديـدة مستـوحاة مـن موسـيقى
برازيلـية اسمها كاريـوكا، أعجبها الاسم
وقـــدمت الــرقـصــة في إحـــدى وصلاتهــا،
فــأثــارت إعجــاب الــرواد وأصـبح اسـمهــا
تحيـة كاريـوكا، لقـد كانـت أبرع راقـصات
زمـانهـا فقــد تعلمـت رقصـة "الكلاكـيت"
عنــد الفنــان روجيه، والــرقص الـشــرقي
مـن حـــوريــــة محـمـــد، والـصـــاجـــات مـن
نـوسة والـدة الراقـصة نـبويـة مصـطفى،
وتــزوجـت أكـثــر مـن  12 مــرة، الأول هــو
انـطـــوان عيـســـى، ثم المـليـــونيــر مـحمــد
سلـطـــان، ثـم ضـــابـط أمــــريكـي يـــدعـــى
جـلبـــرت ليـفي الــذي ســافـــرت معه إلــى
الـولايات المتحـدة وهي تحلم بهـوليوود،
وفي الخـمـــسـيـنـيــــات اشـتــــركــت بفــيلـم
أمـيــــركـي غـيــــر أن مـنــتجـه تخــــوف مـن
إشــراك عــربـيــة فـيه وإغـضــاب الـيهــود،
عـادت بعـد ذلك إلـى مصـر لتتـزوج بعـد
طلاقهـا من الأمـريكي مصـطفى حـمزة
صـاحب إحدى دور العرض الـسينمائي،
ثم تـزوجت المخـرج فطين عـبد الـوهاب،
ثم الطـبيب حسـن حسني، وكـان النجم
رشــــدي أبــــاظــــة أبــــرز الــــرجــــال الــــذيـن
أحـــبـــتـهـــم وعـــــــاشـــت ثـلاث ســـنـــــــوات في
عصـمته، قـبل أن تتــزوج المطـرب محـرم
فــؤاد، فــالمــوسـيقــار مـحمــد سلـطــان، ثم
الــريــاضـي عبــد الله الخــادم، وأحمــد ذو
الفقــار صبيـر، وطيـار الملك فـؤاد حـسن
عـــــــاكف، و الـــصــــــاغ مـــصــــطفــي كــمــــــال
صــــدقـي، وأخـيــــراً فــــايـــــز حلاوة أطــــول
زيجـــاتهـــا حـيـث دام زواجهـــا مـن حلاوة
مــــدة 23 عــــامــــاً ثــم طلـقهـــــا بعــــد ذلـك
واسـتـــولـــى علـــى ثـــروتهـــا وطـــردهـــا مـن
الشقة الزوجية بعد سنوات من الشهرة
والمجـــــد والــــصعـــــود، كــمـــــا قـــــالــت ذلـك

لإدوارد سعيد.

وافتــراضيـة، قــريبـة ونــائيــة، ممنـوحـة
لـكنهــا لا تطـال، ثــانيــا: الأداء الثقـافي
المتوافق مع الإبداع الـفني، وهو الوعي
الأنثـوي القـادم مـن ليـاقـة اجـتمــاعيـة
مـحلـيــــة مــــوروثــــة عـن نــظــــام خــــاص
بالتـاريخ الثقافي الشعـبي العربي، وقد
عــــــــده سـعـــيــــــــد واحــــــــدا مـــن مــكـــمـلات
الثقافة الشعبية في هذه المنطقة، ومن
مكملات الهـوية الـوطنيـة، ومعبـرا عن
التـواتـر الاتـســاقي في المـوروث الـشعـبي
لشخـصية العـالمة القـادمة مـن التاريخ
العــــــربـــي الإسلامــي ولا ســيــمــــــا إبــــــان
العـــصـــــر الـــــذهــبـــي للإمــبـــــراطـــــوريـــــة
العــبـــــاســيـــــة وابــتـــــداء مــن شخــصــيـــــة
الجــــاريــــة تـــــودد في ألف لــيلــــة ولــيلــــة،
وأخيـرا: الأداء السيـاسي، حيث حـولت
تحـيــة كــاريــوكــا قـــدرتهـــا علــى الجــذب
والإغـواء إلـى نــاظم وضـابـط سيــاسي
تــتحـكـم بـه في دفع الـــــروح الـــــوطـنـيـــــة
والقــومـيـــة للجـمــاهـيــر، واسـتخــدمـت
شخصيتها الفنيـة الاعتبارية في إبداء
الــــــــرأي والـــتــــظــــــــاهــــــــر والاحـــتـجــــــــاج
والاعتصـام والرد، والـوقوف إلـى جانب
الــتــيـــــــار الـــــســيـــــــاســي الــيـــــســـــــاري في
الخمسينيات، ومع سياسة الانفتاح في
الــسبـعيـنيــات عن طــريق مـســرحيـتهــا
الـشـهيــرة يـحيــا الــوفــد وقــد شــاهــدهــا
إدوارد سعيـد في العــام 1975 في سيـنمـا
ميامي في القـاهرة، وعبر عن اشمئزازه
مـنهـــا لمــــوالاتهـــا إبـــان ذاك الــسـيـــاســـة
الــــســـــاداتــيــــــة المعـــــاديــــــة للالــتـــــزامـــــات
العـالمثـالثيـة التـي طبعت تـاريخ مـصر،
لـكن هذا لـم يمح دورها الـثقا-سـياسي
في مـسانـدة اليسـار المصـري، وانتمـائها
إلــــــى عـــصــبــــــة الـــــسلام، والـــــــدور المهــم
والأسـاس الـذي لعـبته مع فـايـز حلاوة
في تأسـيس الكـابريـه السيـاسي...كـانت
حيــاتهــا عــاصفــة بـحق وحقـيقــة وقــد
أذهلته بالمعلومات التي قدمتها له عن

نفسها:
لقـــــــد عــــــــرف إدوارد سعــيـــــــد مــن ذلـك
اللقـاء النـادر أن اسمهـا بـدويـة محمـد
كـــــــريم، كـــــــانــت آخـــــــر طـفلـــــــة لمحــمـــــــد
الـنيـــداني وهــو شخـص سعــودي تــزوج
سبع نـساء آخـرهن والـدتهـا، أما تحـية
فهـي الابنـة الــوحيـدة لهـذه المـرأة الـتي
لــم تكـن مـصـــريـــة أيـضـــا، وقـــد تـــركهـــا
والدهـا عند جدتها لتربيتها وتعليمها
بــيــــــد أن أخــــــاهــــــا أرادهــــــا أن تعـــمل في
خــدمــة زوجـته المــالـطـيـــة، فهــربـت مـن

خطابـي متجانس من الـتاريخ الثقافي
العـــربي في الحـقبــة الأولـــى من تــشكل
المـدينة العـربية وتـأسيسهـا على أساس
كــــولـنـيــــالــي، إنهــــا مــنجــــز مـكـتــمل تم
تحقـقه مـــن خلال بــنــيـــــة خـــطـــــابــيـــــة
مـتـكــــاملــــة مــن علاقــــات اجـتـمــــاعـيــــة
وثقــافيــة وسيــاسيـة وتــاريخيــة وأدبيـة
وإثـــنـــيـــــــة، إنـهـــــــا نــــص يمـكـــن دراســـتـه
وتحلـيـله ابــتغـــاء الـــوصـــول إلـــى وعـي
الـتـــاريخ "الحقـيقـي" في تـلك المـــرحلـــة
المهــمــــــة مــن الحــيــــــاة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والسـوسيـوثقـافيـة المصـريـة، إنهـا نص
يمـكــن تـــــــرحــيـلـه وتـقـــــــديمـه في إطـــــــار
عـلائقـي أي دراســــة شـبـكــــة الـعلاقــــات
الـثقافـية التـي تتحكم بمـرحلة معـينة
من مــراحـل التـــاريخ، وهكـــذا استـطــاع
إدوارد سعيــد لا أن يكـتب مقـالـة ثـريـة
وبـليغـة وصــاخبـة عـن راقصــة مصـريـة
عــــاشـت في مـنـتــصـف القــــرن المــــاضـي
حسب، إنما استطاع أن يمسح ببراعته
الفـــذة مـــرحلـــة تحـيـــة كـــاريـــوكـــا الـتـي
تــتـــــــوجــت في بـــــــروز الـفــن في الحــيـــــــاة
الاجـتمــاعيـة والــسيــاسيــة قبـل الثـورة
وبعــدهــا، في قـصــر عــابــدين أيــام الملك
فؤاد أو في مـرحلة العـسكر، أيـام الثورة
أو أيام الانفتاح، وقـد دفع إدوارد سعيد
مقـالـته بـعيــدا لتـشـكل نقـطـة الجـذب
الحقيقية في دراسة الثقافة الشعبية.

لقــــد طـــــرح إدوارد سعـيـــــد في مقــــالــته
طقـمــــا مـتـمــــاسـكــــا مـن الأفـكــــار ومـن
الـصيـاغــات ومن الــرؤى والأفكـار الـتي
ألفهـــا من تــاريـخ تحيــة كــاريــوكـــا ومن
حـيـــاتهــا ومـن فـنهــا ومـن بــراعـتهــا في
أداءات مــتــــــوازيــــــة، أداءات مــتـــــــرافقــــــة
ومـتــــوافقـــة ومـتــطــــابقـــة مـع بعــضهـــا
الـبعض، أولا: الأداء الـفني في الـرقص
الـشــرقي وقـد بـرعـت به تحيـة كـاريـوكـا
بــراعــة تــامــة، بــرعـت في إحــداث الأثــر
الفــنــي عــبــــــر تقــــشـفهـــــا في الحـــــركـــــة،
واحتـرافـيتهـا في الجـذب والإغـواء عبـر
اســتخــــدام نــظــــام اسـتــطــيقــي عفــــوي
منفــذ ببـراعــة في الانتقــال من حـركـة
إلــــى حــــركــــة أخــــرى، وبـنـــــاء سلــــسلــــة
مـتــــرابــطــــة مـن المــــوتــيفــــات المـتـكــــررة
للإيحــاء الفـني بـعيــدا عـن التـصــريح
الـعـلــــنــــي، أو الإعـلان الـفــــــضــــــــــائـحــــي
للجسد علـى نحو متعمد، إنما بحركة
مفتـرضة وإيحـائية ثـابتة، حيـث تبقى
تحيــة علــى نحــو متــواصل ذات طــاقــة
كـلاســـيــكـــيــــــــة مـهـــيـــبــــــــة، مـلـــمــــــــوســــــــة

والــسـيـــاسـيـــة، مـثل الـنــســـاء، الـــزنـــوج،
الفقــراء، الأقليـات الـديـنيـة والعــرقيـة
والأثـنـيــة..وإن لـم تكـن هــذه الـتـيــارات
الــثلاثــــة بعـيـــدة نــسـبـيـــا عـن اهـتـمـــام
سـعيـــد في كتــابــاته المـبكــرة، إلا أن هــذه
المقـالـة جـاءت صـادمـة وعلـى نحـو غيـر
متوقع في مسـار سعيد، لا لأنها تعكس
اهتـمامـا ميثـادولوجـيا جـديدا لإدوارد
سعـيـــد في فـتـــرة حـــاسـمـــة مـن تـطـــوره
الـفكــري والـنقــدي حـسـب، إنمــا لأنهــا
تهـدم وبــشكل كــامل الفــوارق الهــرميـة
في الـتراتـب العنيف بـين ثقافـة مثـقفة
وثقــافــة مـهمـشــة، بـين ثقــافــة رسـميــة
متعــاليـة وثقـافـة ثـانـويـة مـهملــة، بين
ثقـافة مكـرسة من الـناحيـة السيـاسية
والاجـتـمـــاعـيــــة والأخلاقـيــــة وثقـــافـــة
مهملة، بين ثقافة مفكر بها وثقافة لا
مـفكـــر بهــا، بـين ثقــافـــة معلـن عـنهــا و
ثقــــافــــة مـــسـكــــوت عــنهــــا، بــين ثقــــافــــة
أسـاسية وثقـافة ثانـوية وهامـشية، بين
ثقـافـة متعــارف عليهـا وثقـافـة مخبـأة
وســريــة ومتــستــر علـيهــا، غيــر أن هــذه
الثقـافــة الخفيــة هي ثقـافـة مـوجـودة
وكـــائـنـــة وفـــاعلـــة ومحـــرضـــة وبـــاعـثـــة
ومـتغـلغلــة ومـتــشــربـــة، بل هـي ثقــافــة

كاسحة.
إن مقـالــة سعيـد تـؤكــد علــى التـرابـط
بـين النصوص وبـين الوقائع الـوجودية
لـلحــيـــــاة، تـــــؤكــــــد علـــــى الـعلاقـــــة بــين
الــنـــصـــــوص والـكــيـــــانـــــات الــبــــشـــــريـــــة
والـسيـاسـة والمجـتمعـات والأحـداث، إن
الـوقــائع المتعلقـة بـالـسلطـة تتـشكل في
إطـار وقائع ثقـافيـة وفنيـة واجتـماعـية
متنـوعــة، تبتـدئ من الفـرمـان وتنـتهي
بـالـرقـص، إنه خطــاب يتعـلق  بضـروب
المقاومـة التي يبـديها الـرجال والـنساء
والحــركــات الاجـتـمــاعـيــة والــسلـطــات
والمعتقـدات التقليـدية، وهـذه هي التي
تجـعل مـن الـــراقــصـــة نــصـــا، وحــضـــور
الــــوقـــــائع الـــسـيــــاسـيـــــة في الفـن أمــــراً

ممكناً.
كـــان إدوارد سعـيــد يــدرك أن دور تحـيــة
كـاريـوكـا هـو نـوع مـن النـصيـة الـتي مـا
من سبـيل قط إلـى تجـاوزهـا، هـي نص
مــــا مـن سـبـيـل علــــى الإطـلاق لعـبــــوره
وإهــمـــــــالـه وإخـفـــــــائـه، أو الــتــنـكـــــــر لـه
ومجـافــاته والـتحــايل علـيه، إنهـا نـص
كــــــامل ومـــنجــــــز في الإطــــــار الــنـــصــي-
الثقافي الذي يحـرك ميدانا كاملا من
الأفكــــار والعلاقـــات ويـبـــرزهـــا في إطـــار

وثـائقـي عن حيـاته وتطـورات مشـروعه
الثقـافي والسـياسـي، وأراد أن يبتـدئ به
من مدينـة القاهرة، ومن لحظة تعرفه
أول مـــــرة علــــى تحـيــــة كــــاريــــوكــــا وهـي
تـــرقـص في كـــازيـنـــو بـــديعـــة مـصـــابـنـي
بوصفهـا واحدة من الـشخصيـات التي

أثرت في مراهقته تأثيرا كاملا.
كان لقـاؤهما الحـاسم صاخبـا إلى حد
مـــــا، المـعجــب القــــــديم والمفـكـــــر الـــــذي
أصـبحه فيمـا بعد، والـراقصـة المصـرية
الـتي كــانت نمــوذجــا إيــروسيــا مكــرســا
مـن الـنــاحـيــة الـثقــافـيــة والــسـيــاسـيــة
والاجـتمــاعيــة، وإن وجــدهــا بعــد أكثــر
مـن ثلاثين عـامـا امــرأة متـرهلـة تـضع
إيـــشـــــاربـــــا علـــــى رأسهـــــا بعـــــد حـجهـــــا
وتكــريــس حـيـــاتهـــا للـتقــوى الــديـنـيــة
الـــورعـــة، إلا أنه كـــان مــسـتـمـتعـــا جـــدا
بلقــائهـا ومـشغـوفـا بـأحــداث حيــاتهـا،
وزيجـاتهـا، ومـواقفهـا الـسيـاسيـة، وقـد
اعـترف لـها صـراحة بـأنه وجـدها عـلى
الــرغم مـن كبــر سنهـا وبــدانتهــا أجمل
بكـثيــر ممــا كــان قــد تـصــورهــا قـبل أن
يـراهـا، غيـر أن الـتصـويـر لم يـتم، ذلك
لأن إدوارد سعـيــــد بعـــد أن ســـافـــر إلـــى
أميـركـا أصـيبـت تحيـة كـاريـوكــا بنـوبـة
قلبيـة، لم تمهلـها طـويلا فتـوفيت دون
أن يـتـم مـــراد إدوارد سعـيــد، وبــدلا مـن
هـــذا كـتـب نــصه الـــرائع عـنهـــا، الـنـص
الــذي مــسح بـبلاغـته العــذبــة مــرحلــة
كاملة من الثقافة الشعبية في مصر.  

عوامل حاسمة في النظرية
الثقافية 

ثلاثـــة عــــوامل نــظـــريـــة حـــاسـمـــة مـن
وجهـــة نــظـــري أدت إلـــى كـتـــابـــة إدوارد
سـعيــد مقـالـته الــرائعــة عن الـراقـصـة
المصرية )بدويـة محمد كريم( المعروفة
بـتحـيـــة كـــاريـــوكـــا، أولا: بـــروز دراســـات
الـبـــــوب آرتـــس والــثقـــــافـــــة الــــشعـبـيـــــة
وأبـحــــــــاث الـفـــن الــــــشـعـــبـــي الـعـفــــــــوي
والمجــاني كفــرع من فــروع تيـار مـا بعـد
الحــداثـــة، والثـــاني بـــروز تيــار مــا بعــد
الكولنيالية في دراسة بولطقيا الجسد
حيـث يكـون جـســد تحيـة كـاريـوكـا هـو
الــسـطح الــذي تـنقــش علـيه الأحــداث
التــاريخيـة والـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة
والــثقـــــافــيــــــة نفــــسهـــــا، والــثـــــالــث هـــــو
الاهتمام الذي أولته النظرية النقدية
المعاصـرة للكيـانات المقمـوعة والمهمـشة
مـن الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة

أمس فضته في يدي 
وغدي 

مثله كل هـذي الـوجـوه التـي يتثـاءب فيهـا
النعاس

         صباحاته من نحاس
هكذا

وعلى وقع هذا الرنين وفي ضوء هذا الشرر
اقطع الخيبة الراكضة

وأشير 
لتعبر نحو الرصيف المقابل أحصنة الدهشة

انتظري
في الرصيف الذي يتشاغل بالاحتراس

ولا تسألي
كلما احتكّ هذا الصباح بآلاته المتعبات

عن الأبجدية
أين أخبئ عنك الكلام؟
واحبس عنك العبارة؟!

حين يجرجرني الحب نحوك..
لا شيء بـينـي وبين نهـار يــركب اقـداره في

دمي
   غير أقداره

صـــــــــــــــــــــــباح 
محيي الدين الجابري

جثتي
واكـســري كل هــذا الفخـار المـشــوه في سلـة

العمر...
كيف اخبئ عنك لهاث الحروف؟

وأحبس عنك اغتلام القصيدة
  يا ذئبتي

هكذا 
وعلى وقع هذا الرنين المبكر

كنت اجفف ماء الحكاية عن شفتيّ
واقلب زورق ذكراك في نهر روحي

وأمضي مع الحشد مبتسما
أتعلم كيف ارمم نبضي

وأصـنع بعـضي واحــرق بعـضي لأنـضجهـى
خبزاًً

في صباح الرنين المبكر..
ثم أمذّ خطاي

لألحق حشد الكرات التي تتدحرج
بين النحاس وآلاته

والرصيف الذي يتشاغل بالاحتراس
وأحصنة الدهشة..

الخيبة الراكضة
والمتكاثف بين العيون

وفي شهوة العجلات التي تتكرر
دسـّي عــواءك في مــا تـبقــى مـن الـطـين في

انتظري
في النحاس الممدد فوق المقاعد 


